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ير نون بوست ترجمة وتحر

في لقاء يعود لعام ، قدّم مارك زوكربيرغ، الشاب الذي لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره
آنــذاك، نبــوؤة شاملــة عــن الحالــة الإنسانيــة. أعلــن مؤســس فيســبوك حينهــا: “أنــت تمتلــك هويــة
واحــدة. الحقبــة الــتي كنــت تخصــص فيهــا صــورة لــزملاء العمــل، وأخــرى لبقيــة معارفــك، توشــك أن

تنتهي. امتلاك هويتين دليل على انعدام النزاهة”.

في تلك الحقبة، كانت شبكته الاجتماعية التي انطلقت قبلها بخمس سنوات فحسب، تنحت ملامح
يــن ولاري بيــج حينمــا وضعــا نصــب يــد عــن  مليــون إنســان. وكمــا فعــل سيرجــي بر هويــة مــا يز
أعينهما مهمة “تنظيم بيانات العالم” عبر غوغل، ومثلما أودع ستيف جوبز شبكة الإنترنت في جيوبنا،
يًا في كيفية إدراك ير الفكر الجديد على الساحة العالمية، يؤثر جذر كان زوكربيرغ يتحول إلى ما يشبه وز

البشر لأنفسهم وللآخرين، وهم يتواصلون على نطاق لم يشهده التاريخ من قبل.

اليوم، بعد ستة عشر عامًا ومسيرة تتخللها عدة هويات لزوكربيرغ (من الطفل المعجزة الذي يرتدي
“الهــودي” ويقــول “أنــا المــدير التنفيــذي”، إلى المرشــح الرئــاسي الــذي يرتــدي البدلــة الرســمية، وصــولاً
إلى لاعب الجيو جيتسو عاري الصدر والداعم لحركة ماغا)، يبدو أنه يتنازل عن هذا اللقب لشخصية
قياديــة أخــرى في عــالم التكنولوجيــا بــدأت تشكــل الــوعي البــشري ربمــا علــى نطــاق أوســع بكثير، ســام

ألتمان.

 علـى إطلاقـه سـوى ثلاث سنوات، يسـتقطب أسـبوعيًا مـا
ِ
تطـبيق “تشـات جـي بي تي”، الـذي لم يمـض

يزيد عن  مليون مستخدم، أي  ضعف مشتركي فيسبوك بعد  سنوات من إطلاقه. كما
أصبحت “أوبن أيه آي” اليوم الشركة الخاصة الأكثر قيمة في العالم.

ــا، لكتابــة الرسائــل يً يســتخدم  بالمئــة مــن البــالغين حــول العــالم تطــبيق “تشــات جــي بي تي” شهر
الإلكترونيــة، والبحــث عــبر الإنترنــت، والتخطيــط للــرحلات، وفــك الألغــاز الطبيــة، أو حــتى العثــور علــى

شريك الحياة.

بينما علّمنا زوكربيرغ كيف ننشر، يعلّمنا ألتمان كيف نوجّه التعليمات. إذا كانت السنوات العشرون
الماضية تدور حول اختيار صورتنا الذاتية، فقد تتمحور السنوات القادمة حول ابتكار الهوية التي نريد

أن نكون عليها.
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يـــن. نســـجت المنشـــورات والتنبيهـــات والصـــور لقـــد أعـــاد فيســـبوك صـــياغة نظرتنـــا لذواتنـــا وللآخر
والإعجابـــات صـــورة رقميـــة محـــددة، ثـــم زودتنـــا إنســـتغرام بفلاتـــر التجميـــل والتحسين، وأظهـــرت
كــثر مــن بعضــه يقًــا. وعــدنا زوكربــيرغ بــأن “يقــربّ العــالم أ كــثر اللحظــات بر خوارزميــات ترتيــب المحتــوى أ

البعض”، لكنه لم يقل إننا سنظهر بلا رتوش.

أما عالم ألتمان فهو ميدان الإبداع الخالص، لا مجرد العرض المصطنع. حلت محل الفلاتر مرشحات
ــامج “ســورا” ــة متنوعــة علــى غــرار صــور اســتوديو غيبلــي. ويســمح برن تحّــول الصــور إلى أنمــاط فني
للمسـتخدمين بصـهر الأفكـار الأوليـة وتحويلهـا إلى مقـاطع فيـديو تحـاكي الواقـع بدقـة عاليـة. أنـا، علـى
سبيل المثال، تخيلت نفسي في أوبرا فضائية، وقد أدى مارك كوبان رقصة مع الراحلة جينجر روجرز.

هذه الأدوات لا تصقل الواقع، بل تن نسخا جديدة منه.

لقد لمستُ جاذبية هذا العالم عن كثب. زوجي، الذي لطالما كان سيئا في اختيار الهدايا، فاجأني مؤخرًا
بهديــة عيــد ميلاد رائعــة: أقــراط ذهبيــة وقلادة تحمــل الحــرف الأول مــن اســم ابنتنــا . كــان اعترافــه
 واحد. إذا كان الروبوت يشارك في

ٍ
باستخدام “تشات جي بي تي” في اختيار الهدية لطيفًا ومربكًا في آن

صـياغة أدق تفاصـيل علاقاتنـا الحميميـة، فمـا المجـالات الأخـرى الـتي سـنعتمد فيهـا عليـه؟ قـد تكـون
بطاقــات الأعيــاد، وخطابــات حفلات الزفــاف، والواجبــات المدرســية، مجــرد خطــوات أولى علــى هــذا

الدرب.

ــا. تشــير الــدراسات إلى أن أدوات الذكــاء الاصــطناعي أمــا بيئــة العمــل فقــد انضمــت إلى الركــب فعليً
التوليديــــة لــــديها القــــدرة علــــى تسريــــع العمليــــات المعرفيــــة وتحسين جــــودة المخرجــــات، خاصــــة
كثر أناقة، والعروض التقديمية بالنسبة لأصحاب لأداء المنخفض. أصبحت رسائل البريد الإلكتروني أ
كثر إبهارًا. غير أن هذه القوة لها جانب سلبي: المزيد من “فوضى العمل” التي تتطلب جهداً إضافياً أ

في الفرز، وقد تؤدي إلى انخفاض في الإنتاجية الإجمالية في حال إساءة استخدامها.

في حقبة وسائل التواصل، صغنا هوياتنا تلبيةً لرغبة الآلة. أما في عصر الذكاء الاصطناعي، فالآلة هي
التي بدأت تتولى صياغة هوياتنا نيابةً عنا.

كــبر في المنصــات خلــف كــل ذلــك. كــان فيســبوك يركــز علــى إعــادة تــوجيه الانتبــاه نحــو هنــاك تحــول أ
الخا. ازدهر الناشرون أو اندثروا تبعا لمدى تدفق الزوار عبر المنصات الاجتماعية. الذكاء الاصطناعي
اليوم يقلب هذه المعادلة رأسًا على عقب: النماذج اللغوية الضخمة تلتهم شبكة الإنترنت المفتوحة
لتقـدم الإجابـات بـدلا منهـا. شيّـد مـارك زوكربـيرغ شبكـةً مـن العلاقـات والروابـط البشريـة، بينمـا أنشـأ
يــة جامعــة. يســأل المســتخدم، تتــولى الخوارزميــة توليــف الإجابــة. هــذا النمــط ســام ألتمــان قنــاة مركز

الجديد من الراحة يهز أركان الإعلام التقليدي.

يز الروابط مع زملائه في جامعة هارفارد، لكن طموحه سرعان ما أسس زوكربيرغ فيسبوك بهدف تعز
تجـاوز الأسـوار ليغـدو كونيًـا. لقـد شكلـت فيسـبوك مجموعـات متنوعـة، مـن الآبـاء الجـدد، إلى مراقـبي

الطيور، إلى الراغبين في تعلم الإنجليزية. كما وسعت الشركة انتشار الإنترنت في البلدان النامية.
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بيــد أن الخوارزميــات الــتي جمعتنــا، هــي نفســها الــتي فرقتنــا. أغرقــت أنظمــة التصــنيف المســتخدمين
ق الانعزال والاستقطاب. واتهم النقاد فيسبوك بالمحتوى الذي يؤكد معتقداتهم الراسخة، مما عم
بتأجيج نظريات المؤامرة و”الأخبار الكاذبة”، لا سيما فيما يتعلق بالانتخابات، وقضايا المناخ، والصحة

العامة.

على النقيض تمامًا، لا يقدم ألتمان نفسه كـ”شيوعي عظيم”، بل يركز اهتمامه بشكل مطلق على
العلاقة بين الإنسان والآلة.

أشــار ألتمــان إلى أن النــاس يســتعينون بـــ”تشات جــي بي تي” بمثابــة “معــالج نفسي أو مرشــد حيــاة”،
يبًـا، يـن يقعـون في حـب روبـوت الدردشـة. قر وهـو منحـى اعـترف بأنـه يثـير قلقـه. وفي المقابـل، نجـد آخر
ستتم إتاحة محتوى مثير لتلبية الخيالات الشخصية حسب الطلب. هذا هو التحوّل من الساحة

المفتوحة إلى حيزّ الغرف المغلقة.

تشير الأدلة الأولية إلى مقايضات قاسية. في شهر مارس/ آذار، كشفت دراسة مشتركة بين  “أوبن إيه
آي” ومختــــبر الإعلام التــــابع لمعهــــد ماساتشوســــتس للتكنولوجيــــا، أن “تشــــات جــــي بي تي” فــــاقم
مشاعر الوحدة لدى شريحة من المستخدمين الذين أفرطوا في استخدامه. خلال الشهر الماضي، أدلى
والـدا مـراهقَين انتحـرا بعـد محادثـات مـع روبوتـات دردشـة، بشهادتهمـا أمـام الكـونغرس حـول أضرار

هذه التكنولوجيا.

ــا في ــزال زوكربــيرغ يتحكــم بانتبــاه البشريــة، حيــث تمتلــك ميتــا . مليــار مســتخدم نشــط يوميً لا ي
منصاتها المختلفة. وقد نسب الفضل إلى الخوارزميات التي تتحسن بسرعة في عرض المحتوى الذي
يــده النــاس، ممــا زاد مــن الــوقت الــذي يقضــونه علــى تطبيقــات الشركــة في الربــع الثــاني مــن العــام ير
الحالي. أما ألتمان فإنه يركز انتباهه على النوايا، أي المسودة الأولى – وفي بعض الحالات النهائية – لما

نقوله ونفعله.

يرفض زوكربيرغ التنازل عن المستقبل لألتمان، فهو يسابق الزمن في محاولة محمومة للحاق بالركب:
مليــارات تُضــخ كنفقــات رأســمالية علــى مراكــز البيانــات والرقــائق، و”مختــبرات ميتــا للذكــاء الفــائق“،
وتقديم رواتب خيالية لاجتذاب أبرز الباحثين. وفي يوليو/ تموز، أصدر فيسبوك بيانًا جديدًا يعلن عن

“ذكاء فائق شخصي للجميع”، وهو ما يعد محاكاة صريحة للمنطقة التي اقتنصها ألتمان.

لا يمكن إنكار الوجه المشرق: المشاركة في الكتابة مع الآلة يمكن أن توسع نطاق المتألقين، أو تحسن
كـثر لباقـة في محادثـات المجموعـات. ولكـن في المقابـل، هنـاك جـودة الإنتـاج الإجمـالي، أو حـتى تجعلنـا أ
جانب مقلق. كلما ازداد اعتمادنا على النموذج الآلي ليكون القارئ والمستجيب الأول نيابة عنا، أصبح

من الأيسر أن نقع في فخ الخلط بين المخرجات الآلية وصميم تفكيرنا الخاص.

المصدر: بيزنس إنسايدر
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